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■  باحث من سلطنة عُمان.

:á«îjQÉJ äÉHQÉ≤e

أقُيــم فيه المؤتمر  لم يكن اختيار المــكان الذي 
الرابــع للدراســات الإباضيــة (الفِقــه الإباضــي) 
عشــوائيا؛ً فقد ارتــأى القائمون على تنظيم هــذا المؤتمر 
إحياء ذكرى أعظم خبير في مجال الدراسات الإباضية، إنه 
 Tadeusz المستشــرق البولندي الراحل تاديوس ليڤيســكي
Lewicki (1992/1906)؛ الذي عاش أكثر من ثلاثين عاماً 

يدرس الإباضية في الشمال الأفريقي، وقد كتب العديد من 
الدراســات التي تصل إلى أكثر من ثلاثين دراسة لا يزال 
معظمها غير منشور. كما أنه لم يكتفِ في دراساته بالتراث 
الإباضي في الشــمال الأفريقــي وإنما له دراســات أخـرى 
كتبهــا عن إباضيــة المشـــرق، كتلـك الدراســـة المعنونة 
 ،Les Ibadites dans l’Arabie du Sud au Moyen-Âge بـ
 ،(1959) Folia Orientalia, (Cracow), 1, والتي نشُــرت فــي
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م فيها ليڤيسكي صورة الإباضية للعقل  وغيرها من الدراســات الأخرى التي قد
الأوروبي.

لقد اشتغل ليڤيسكي مترجماً للجيش الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية 
للجزائر بشكل خاص والشمال الأفريقي بشكل عام، ومع ذلك فإنه لم يتأثر 
بالفكر الإمبريالي في دراســاته عن الإباضية، فمعظم الدراسات التي كتبها 
يُعَد ليڤيسكي من  باللغة الفرنسية كانت دراســات جادة في مادتها العلمية. 
المستشرقين الأوائل الذين درسوا الفكر الإباضي في القرن العشرين، ولهذا 
فإن معظم الدراســين وإلــى يومنا هــذا ما زالوا أســرى أعمالــه وبحوثه 
ودراســاته. لقد كان اختيار جامعة جولينيان تعبيراً لتلــك الجهود العظيمة 
التي قام بها ليڤيسكي في التعريف بالمدرسة الإباضية؛ بل في نشر تراثهم 
وتحقيقه والاحتفاظ بكثير من المخطوطات التي لا تزال حاضرة إلى اليوم.

:á«Yƒ°Vƒe äÉHQÉ≤e

موضوعياً، فإن المؤتمر الرابع للدراسات الإباضية اشتغل بحقل مهم من 
حقول التراث الديني، وهو حقل الفِقه الإباضي، الــذي يُعَد من أكثر حقول 
بالواقع الاجتماعي؛ حيث يشــكل صيــرورة وحراكاً  التراث الدينــي ارتباطاً 
معرفياً عبــر تطور موضوعاته المرتبطة بالواقــع الاجتماعي، وهو بهذا يقيم 
علاقة معرفية عميقة بين ثلاث زوايا مهمة؛ الإنســان والمجتمع والدين. إن 
الارتباط الموضوعي بين الإنســان والمجتمع والدين يأتي في ســياق كشف 
العلائــق التاريخية بين هذه الأنماط الثلاثة، كما أنه يأتي في إطار كشــف 
أغوار التراث الفِقهي الذي أنتجته المدرســة الإباضية العُمانية، ســواء عبر 
جدليات الإنســان بواقعه الاجتماعي أو عبر جدليــات الفقيه بالنص، خاصة 
تلك القــراءات الفقهية الجدليــة بين النــص والجغرافيا التــي تمثلّت في 
موضوعــات عمانية خالصــة قلما نجدها فــي المناطق الأخرى مــن العالم 

الإسلامي؛ كإشكالية الأفلاج وما يترتب عليها من مسائل فِقهية عميقة.

لقد أثــار المؤتمر العديد من الإشــكاليات المعرفية المتعلقة بإســلام 
الفقهاء، في دراســات بحثية وصلت إلى أكثر من ثلاثين بحثاً، قدّمت خلال 
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ثلاثــة أيام، وكتبــت باللغتين الإنجليزيــة والعربية، وبعيداً مــن تقييم تلك 
الأعمال والبحوث معرفيا؛ً فــإن ما يهمنا هنا إعطاء القــارئ الكريم صورة 
مكتملة عن أهم الدراســات التي قدّمتها مراجع استشراقية كبيرة تعد الأبرز 
حضوراً في دراســات الإســلام الكلاســيكي في الجامعــات الأوروبية، أمثال  
ويلفرد مادلونــغ Wilferd Madelung المرجعية الاستشــراقية المتخصصة في 
 Josef التراث الشيعي، والبروفسور بجامعة أكسفورد بلندن، وجوزف فان إس
ني، وله كذلك  المرجعية الاستشــراقية المتخصصة في التراث الس van Ess

 ـ(علم الكلام  اســهامات في التراث الإباضــي خاصة في كتابــه المعنــون بِ
 John بألمانيا، وجون ويلكنســون  توبنغــن  والبروفســور بجامعة  والمجتمع)، 
Wilkinson أســتاذ التاريــخ الإســلامي، وله إســهامات عديدة فــي التاريخ 

العُماني، إلى جانب البروفسور رضوان السيد، المرجعية الأكاديمية للإسلام 
ني، والبروفسور بالجامعة اللبنانية. الس

مت في هذا المؤتمر: ومن أهم الأوراق التي قُد

أولاً ـ ويلفرد مادلونغ : أقوال قتادة، الشعيبية والنكار
تُعَد مخطوطة (أقوال قتادة) بحسب مادلونغ من أهم النصوص التاريخية 
التي لم تحقق إلى الآن، وهو نص مهــمٌ لعدة اعتبارات، منها أن المخطوط 
يكشــف لنا عن مقاربة معرفية لأحد أهم كبار فقهاء التابعين. وبالرغم من 
أهمية النصّ إلا أنه لا يكشف بوضوح تام ذلك الانتماء المعرفي أو الترابط 
الأيديولوجي بين الإباضية كحركة معارضة سياســية وبين قتادة الذي تتلمذ 
على يد الحســن البصري في البصــرة؛ فالنصّ لا يحوي شــيئاً من تعاطف 
قتادة مع الفكر السياســي الإباضي بشــكل خاص، وإن كان يمثل بشكل عام 
أحد الرموز الأولى التي عارضت حكم بني أمُية، إلا أن هذا الفكر السياسي 
بالإباضية وحدهم، فقد كان شيخه الحسن البصري معارضاً  لم يكن خاصاً 
للدولة الأمويــة. هناك غموض كبير يعتــري العلاقة بين قتــادة والإباضية؛ 
الشــعيبية والنكار بصفة خاصة، لعدة أســباب منها أن المصادر التاريخية 
ــنية لم تســعفنا بمزيد من النصوص التاريخية التي تكشف  الإباضية والس
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العلاقة الأيديولوجية بين قتادة والمدرســة الإباضية، بل على العكس تماما؛ً 
نيّ. فمعظم المصادر التاريخية تؤكد انتماء قتادة إلى المذهب الس

يؤكد مادلونــغ أن النص موجود ضمــن مخطوطات ثــلاث؛ إحداها في 
عُمان، وتوجد نســخة منه مع الدكتور عبد الرحمن الســالمي، رئيس تحرير 
مجلــة التفاهم. والثانيــة توجد في جزيــرة جربة، ضمن مخطوطة شــاملة 
لمجموعة أخرى مــن النصوص التي تنتمــي معظمها معرفياً إلى المدرســة 
النكارية. وتوجــد مخطوطة أخرى في المكتبة البارونيــة بتونس. هذا النص 
ينتمي زمانياً إلى أواخر حكم بني أمُّية؛ لكنــه موضوعياً يجعلنا نعيد النظر 
من جديد حــول العلاقة الجدلية بين قتادة والحركة النكارية التي انشــقت 
عن الحركــة الإباضيــة؛ إذ إن النصّ لا توجد بــه أقوال قتــادة فقط وإنما 
أضيفت إليه آراء أخرى ليس لها علاقة بقتادة، مما يجعلنا لا نستطيع الجزم 

بمدى انتماء النصّ لقتادة.

ومن أجل كشــف العلاقة بين قتادة والنكار، 
فقــد اســتعرض مادلونــغ البدايات التأسيســية 
الأولى للمدرســة النكارية، وتطرق إلى الحضور 
وأهــم  المدرســة،  لهــذه  الأول  التأسيســي 
الشخصيات الكلامية فيها باعتبارها فرقة انشقت 
بــأن الربيع بن حبيب  عن الإباضية؛ حيــث ذكر 
الفراهيــدي لم يكــن فــي حقيقته متكلمــاً مثل 
إلى  أقرب  كان  فقــد  النكارية،  الفرقــة  متكلمي 
الفقيــه المحدث الــذي أيد الموقف السياســي 

للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم. وقد أسس النكار لهم مدرسة 
كلامية اســتمدوها من النظريــات الكلاميــة لعبد االله بن يزيــد الفزاري، 
المؤســس الأول كلامياً للفرقة النكارية، وانتشــرت هذه المدرسة في شرق 
المناطق الرســتمية وفي طرابلس، وفي مناطق الشــرق كاليمن وخراســان. 
فالنكار كانوا منتشــرين انتشــاراً واســعاً حتى القرن الرابع فــي المنطقة 
الشرقية من شمال أفريقيا من منطقة الجريد إلى منطقة طرابلس والزاوية، 
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ولا يزال حضورهم إلى الآن في منطقة الزاوية الليبية. إن إشــكالية العلاقة 
بين النكار والإباضية تدفعنا إلى طرح إشكال مهم يتعلق بمحور الخلاف بين 
المدرســتين: هل هو خلاف في المنهج أم خلاف سياســي فقــط متمثل في 

إمامة الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم؟

إن معظم مرجعيات المدرسة النكارية في بدايات تأسيسها الأولى كانت 
تنتمــي إلى دائــرة المتكلمين، وقد كانــت تنافح عن الــكلام الإباضي ضد 
المعتزلة، وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة إلى إعادة فهم أوجه الخلاف بين كلا 
المدرستين. هناك مرجعيات عديدة تنتمي أو تتقارب كلامياً مع النكار منهم 
شــعيب بن معروف صاحب المدرسة الشــعيبية الذي انتشــرت مدرسته في 
اليمــن، ومنهم ابــن عمير الذي يــرى بحســب مادلونغ عــدم الحاجة إلى 
الخلافة في الإسلام، وهي من المقولات السياسية المبكرة في فهم الإسلام 
السياســي. إن هذه المقولة بحاجة إلى إعادة قراءة سياقاتها التاريخية في 
ضوء النظريــات الكلامية لهــذه الفرقة؛ بل نحن بحاجة إلــى قراءة دقيقة 
لمنهج النــكار وأهم إشــكاليات الخلاف بينهــم وبين الزعامــات الإباضية 
الأثرية فــي تلك المرحلة التي تأسســت إثــر اختلاف أبي عبيــدة مع أهم 
المؤرج وعبد االله بن  وأبو  أبو المعروف شــعيب بن المعروف  تلاميذه، وهم: 
عبد العزيــز، حيث اعترضوا على مشــروعية خلافــة الإمام الثانــي للدولة 
الرســتمية وهو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رســتم، وشكلّوا بذلك حركة 
مضــادة للمدرســة الإباضية انتشــرت عدة قــرون في حضرموت وخراســان 

والشمال الأفريقي، وخاصة ليبيا.

من الإشــكاليات المهمة التي أثارها مادلونغ هي العلاقة بين الحســن 
البصري وجابر بن زيد، فالشخصيتان تنتميان إلى المعارضة السياسية؛ بَيْدَ 
أن الحسن البصري لم يكن يؤمن بالعمل المسلح كمنهج ديني تجاه الدولة 
الأموية؛ وهو المنهج نفسه الذي سلكته المعتزلة؛ بل لم تكن معارضته قائمة 
على تأسيس مدرسة منفصلة عن الكيان الأموي كتلك التي قام بها جابر بن 
زيد باعتباره المؤسس الأول للمدرســة الإباضية كما يقول الإباضية أنفسهم. 
هذه الإشــكالية تكمن أهميتها في إعــادة البحث من جديــد عن النظريات 



ا"باضي) (الفِقه  ا"باضية  للدراسات  الرابع  المؤتمر 

259

الكلامية لجابر بن زيــد وتأثيرها في الفكر السياســي الإباضي، خاصة ما 
يتعلق منها بالمســالك السياسية عند الإباضية؛ لا سيما مسلك الشراء الذي 
لا تزال إلى الآن الدراسات العلمية حوله قليلة، إضافة إلى مواقفه السياسية 
وعلاقتهــا بالنظريــات الكلامية وشــرعنة العنف المقدس كوســيلة قام بها 
الإباضية في بعــض مراحلهم التاريخيــة. إن العلاقة بين الحســن البصري 
وجابر بن زيد في شرعنة العنف ـ كالعلاقة بين الإباضية والمعتزلة ـ تدفعنا 
إلى النظر في العلاقة بين جابر بن زيد وقتادة بن دعامة السدوسي الفقيه 
الذي تنســبه المصادر التاريخية إلى الخوارج الصفريــة، والذي لم تعطه 
المصادر التاريخيــة الإباضية كثيراً من الاهتمام؛ بل هــي مترددة في قبوله 

تاريخياً وفكرياً ضمن مرجعيات الدائرة الإباضية.

يجب أن نفهم لماذا ثار هؤلاء الفقهاء على 
شــيخهم أبــي عبيــدة؟ كلنــا يعلــم أن الحركة 
الإباضية أو بشكل خاص مشروع أبي عبيدة تمثل 
في إقامة مملكــة االله في الأرض، بعد أن رأى أن 
بني أمُية قاموا بتحويل هــذه المملكة إلى مملكة 
للبشر، ولذلك ســعى الإباضية إلى إعادة مملكة 
االله في الأرض عبــر معارضتهم لحكم بني أمُية. 
ولهذا بــدأت الحركة الإباضية تســتوعب أعداداً 

كبيرة من الرافضين لسياسة بني أمية. هذه الفكرة المحورية التي نادى بها 
أبو عبيدة لم تطبق بصورة صحيحة في الدولة الرستمية بحسب تلاميذ أبي 
عبيدة، ولهذا الســبب رفضوا تداول السلطة عبر العائلة الواحدة، خاصة أن 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم لم يكن الأعلم بين الإباضية في تلك 
المرحلــة التاريخية الحرجة. إن الســؤال عــن مدى انتماء قتادة للمدرســة 
الإباضية بشكل عام أو المدرسة النكارية بشــكل خاص يظل ملحاً في وقتنا 
المعاصر، ولن نستطيع الكشــف عن ذلك إلا بقراءة هذا النص والنصوص 
ــنيةّ حتــى نتمكن من تحديــد الانتماء  الأخرى المنتشــرة في المصادر الس

المعرفي لهذه الشخصية.
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ثانياً ـ جون ويلكنسون: سياقات تطور الفقه الإباضي
يبدو بحســب ويلكنســون أن الفقه الإباضي انسجم انســجاماً عميقاً مع 
الراهن الاجتماعي الذي كانت تعيشــه الجماعات الإباضية في البصرة، كما 
أنه مر بتحــولات مهمة بعد تأســيس الإباضية دولتهم في المشــرق (عُمان) 
والمغرب (تيهرت)، ولهذا نســتطيع أن نلاحظ الاشتغالات الفقهية التي قام 
بها فقهاء الإباضية في القرنين الأول والثاني الهجريين، أو تلك الاشتغالات 

الفقهية التي تأسست في عُمان بشكل خاص.

إن المرحلة التاريخيــة التي مرت بها جماعة الإباضيــة في البصرة بعيداً 
عن مركز الدولة الإســلامية كان لها أثرها الكبير في معالجة كافة السؤالات 
المعرفية المتعلقّة بوحدة النظــام الاجتماعي باعتباره نظاماً تكافليا؛ً فالإباضية 
ـ وهم يعيشــون مرحلة الكتمان في القرنيــن الأول والثانــي الهجريين ـ كان 
عليهم أن يجــدوا بدائل مالية لإحداث تكافل اجتماعي بين الأفراد المنتســبين 
لهذا المذهب من ناحية، وتزويد الحركة بمــا يجعلها قادرة على الوقوف ضد 
أعدائهــا من ناحيــة أخرى، ولهذا اشــتغلوا مبكــراً بقضايا الــزكاة والصدقة 
باعتبارهما موضوعات أساســية في تكوين ونشــأة الجماعات الســرية. بيد أن 
التطــور التاريخي الذي مرت بــه الحركة في القرن الثاني وتأسيســها لدولة 
الظهــور في عُمان وتيهرت واليمن جعلها تتوســع في عرض المســائل المالية؛ 
لكونها الأهم في بناء الدولة الناشــئة؛ فبعد اســتقرار الدولــة في عمان بدأ 
الفِقه يتجه نحو كل مــا يتعلقّ بالأرض والماء كونهما الركيزتين الأساســيتين 
للعُمانيين في كسب قوت يومهم، فعمان أرض زراعية ولهذا اشتغل الفِقه كثيراً 
بالمســائل المتعلقة بــالأرض كفقه الأفلاج وفقــه الاســتصلاح الزراعي وفِقه 
الشــفعة وفِقه الزكاة وفقه الأوقاف وغيرها من المســائل الأخــرى المرتبطة 
بمصالح الناس اليومية. لذلك نجد أن الفِقه الإباضي اشــتغل كثيراً بالمسائل 
الجزئية في ما يعنى بفِقه الأرض، وللفقهاء العُمانيين موسوعات علمية في هذا 
المجال، تعنى بأدق التفاصيل العلمية لإقامة علاقة جدلية بين النص والواقع.

بحسب ويلكنسون فإن الفِقه الإباضي يقوم على فكرة الذرائعية والنفعية، 
يراعي مصالح الدولة الناشــئة ومصالح الجماعات الإنسانية  باعتباره فقهاً 
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المنتميــة إليهــا، غير أنــه يقوم مــن ناحية أخــرى على تأســيس العدالة 
الاجتماعية، وذلك عن طريق توعية المجتمــع بالمبادئ الاجتماعية الكبرى، 
ومن ثم حماية تلك المكتسبات الاجتماعية عبر منظومة القضاء، التي تعمل 

بشكل مستقل عن سلطة المرجعيات الاجتماعية أو تلك المرجعيات النافذة.

ثالثاً ـ د. رضوان السيد: أصول الفكر الإباضي الشرعي بين الفِقه وعلم الكلام
لعل الورقة التــي قدّمها الدكتور رضوان الســيد مــن الأوراق المهمة التي 
أثــارت إشــكاليات جديدة في الحقــل المعرفــي الإباضي، وذلــك في ما يتعلق 

بين  التأسيسية الأولى للمدرسة الإباضية  بالبدايات 
الفِقه وعلم الكلام؛ وهو يعالج سياق تطور الأحداث 
التاريخية عند الإباضية، علاقتهم بذاتهم وعلاقتهم 
بالدولة المركزية وعلاقتهم بالمحيط بشــكل عام. 
إن الأحداث التاريخية التي مرّت بها الإباضية أثرّت 
كثيراً في البناء المعرفي للفِقه واللاهوت الإباضي، 
فــي مرحلة  فِقهيــة وكلامية  آراء  ثــم  وأنتجت من 
السري  السياسي  الحراك  بظاهرة  اتســمت  دقيقة، 
تتميز  التــي  المركزية،  للدولــة  معارضــة  كحركة 

بخصائص الحركات السرية في الإسلام المبكر، ولم تكن قد أنشأت دولة ذات 
كيان مســتقل بعد، ثم انتقلت الإباضية إلى كيان مستقل ودولة ذات سيادة تامة 
في عُمان وشــمال أفريقيــا واليمن أنتجت خلالهــا مفاهيــم وآراء فكرية، وهي 
إشكالية مهمة نستطيع من خلالها قراءة العقل الإباضي في مسالكه السياسية ـ 
كما يسميها الإباضية أنفســهم ـ التي فرضتها سياقات تاريخية مر بها الإباضية 

فأنتجت حقلاً كبيراً من المفاهيم والآراء الفِقهية والكلامية.

يمكننا ـ بحســب رضوان الســيد ـ أن ندرس ذلك من خلال الرســائل 
المبكرة للحركة الإباضية كرســائل جابر بن زيد ورسائل عبد االله بن إباض 
وســالم بن ذكوان وغيرهما باعتبارها من أقدم المصــادر التاريخية لقراءة 
الفكر الإباضي. إن تلك الفتاوى التي رويت عن جابر بن زيد تعطينا دلالة 
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عميقة عن العلاقة الجدلية بين النص والراهن الإباضي في تلك المرحلة. 
وهناك موضوعات عدة اشتغل بها الفقه الإباضي تتعلقّ بتعليل ظهور الجماعة 
الإباضية، وتفســير الأحــداث التاريخيــة المتعلقّة بالفتنة الكبــرى، وتعليل 
انفصــال الجماعــة الإباضية عن الدولة الإســلامية، وقضايا أخــرى تتعلقّ 
بالحراك الاجتماعي والواقع الذي كانت تعيشه الجماعات الإباضية في فترة 
التأسيس المبكرة. كما أن رضوان السيد أثار إشكالاً في غاية الأهمية يتعلقّ 
بمدى الانفصال المعرفي بين مــا يرويه التراث الإباضي عن رموز الإباضية 
ــنيّ الذي  في القرن الأول كجابر بن زيد وقتادة، وبين ما يرويه التراث الس

يعطينا روايات مختلفة تماماً.

هذه الإشكالية ـ بحســب رضوان ـ تحتاج إلى إعادة قراءة من منطلقات 
أخرى مختلفة وبمناهج جديدة قادرة على الوصول إلى نتائج سليمة ومقبولة.

يطرح بعد ذلك رضوان السيد إشــكاليات أخرى تتعلقّ بالأبعاد الفقهية 
والكلاميــة للفكر الإباضــي؛ الذي دفع تلــك الجماعات إلى تأســيس دولة 
انفصالية عن الدولة المركزية، وهنا يتساءل عن أهم القضايا التي اشتغلت 
عليها المرجعيات الإباضية في الفِقه وعلم الكلام؟ فكما أن الإباضية اهتموا 
بمسائل فِقهية ارتبطت بواقعهم الاجتماعي؛ فإنهم اهتموا كثيراً بكافة القضايا 
س الدولة المستقلة في فكرها السياسي ونظرتهم للآخر المختلف  التي تؤس

عنهم، ونظرتهم للحكم الاستبدادي والمسائل المتعلقّة بالسياسة الشرعية.

رابعاً ـ آدم جيسر: التكفير؛ إعادة قراءة على ضوء المصادر الأولى للمحكمة
لعبت المصادر الســنية دوراً كبيراً في تحديد مفهــوم المحكمّة خاصّة 
كتاّب المقالات، الذين أسســوا صــورة نمطية عن الجماعــات المختلفة مع 
الدولــة المركزية، وبالرغم من الاضطراب الدلالــي الذي صاحب المفهوم 
فإن المفهوم بقيت دلالاته التاريخية مغلقة ضمن مصادر تاريخية لم تستطع 
استيعاب المدرســة الإباضية. حاول آدم جيسر عبر الورقة التي قدّمها خلال 
المؤتمر قراءة تطور الدلالات التاريخية لهذا المفهوم، كما أنه اســتطاع أن 
يطرح العديد من المفاهيم التي ألصقت بالمحكمّة كمفهوم التكفير والشرك 



ا"باضي) (الفِقه  ا"باضية  للدراسات  الرابع  المؤتمر 

263

والســيئة والذنب، وكافة المفاهيــم اللاهوتية التي أسســت الفكر العقدي 
للمحكمّة بشكل عام والإباضية بشكل خاص.

نيةّ، خاصة كتب المقالات،  آدم جيسر قام باستعراض كافة المصادر الس
نة، ومن ثم قارن بين  وطرح المســائل المعرفية التي طرحها مؤرخو أهل الس
ــنيةّ وكما وردت في  تلك المقــولات اللاهوتية كما وردت فــي المصادر الس
المصادر الإباضية. متسائلاً عن الترابط أو الانفصال المعرفي بين الإباضية 
من جهة والخوارج من جهة أخرى كما يرويها التراث الســني، وكما يرويها 
التراث الإباضي كذلك. كما اســتعرض موقف الخوارج بشكل عام والإباضية 

بشكل خاص من علي بن أبي طالب وبعض الرموز الإسلامية الأولى.

خامساً ـ د. عبد الرحمن السالمي: الفِقه واللاهوت في التراث الإباضي 
(بشير بن محمد بن محبوب وابن بركة أنموذجين)

الورقــة العلمية التــي قدّمها الدكتــور عبد الرحمــن ذات أهمية خاصة؛ 
لكونها تســتعرض ثلاثة محاور بارزة لا تزال الدراسات الحديثة بمنأى عنها، 
وهي التطــورات الفقهية للمدرســة الإباضيــة، وعلاقة الإباضيــة بالمعتزلة، 
ومفهوم الفِقه الإباضي في الدراسات الأشــعرية. هذه المحاور مهمة جداً في 
كشــف العلائق التاريخية التي صاحبت المدرسة الإباضية في نشأتها الأولى، 
خاصة وأن الســالمي كان ينتقل فــي ورقته العلمية بيــن مرحلتين تاريخيتين 
مهمتين هما القرن الثالث والدور الذي لعبه بشير بن محمد بن محبوب فقهياً 
وكلامياً، والقرن الرابع مع الدور الذي لعبه أكبر علماء الأصول في المدرسة 

الإباضية وهو ابن بركة، وهو بذلك يؤسس للعلاقة بين الكلام والفِقه.

العلاقة بين الإباضية والمعتزلة كلامياً وفقهياً تجعلنا ـ بحسب الباحث ـ 
نعيد النظر فــي كثير من الأطروحــات والنظريات الكلاميــة المتعلقة بهذه 
المدارس؛ لا ســيما الإباضية والمعتزلة، وذلك التشابه الكبير في كثير من 
الإشكاليات الكلامية المتعلقة بالذات الإلهية أو تلك المتعلقة بالميتافيزيقيا، 
التي حدثت في  بالتحولاّت الاجتماعية والسياســية  المتعلقّة  أو الإشــكاليات 

مرحلة الإسلام المبكر.
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لقد بــدأ الدكتور عبد الرحمــن ورقته بتأطيــر تاريخي لظهــور هاتين 
المدرستين، محاولاً استعراض القواسم المشــتركة بين كلتا المدرستين في 
المســائل اللاهوتية، كما أقام مقارنة منهجية بين مؤســس الكلام الإباضي 
أبي المنذر بشــير بن محمد بن محبــوب من خلال كتابــه (الرصف)، وبين 
المتكلــم المعتزلي أبي علي الجبائي، خاصة في مــا يعنى بنظرية العقل في 
كلتا المدرســتين، وغيرها من المســائل الأخرى. مبيناً فــي نهاية ورقته أن 
اللاهوت الإباضــي هو الذي أثرّ في الفِقه الإباضــي وليس العكس، كما أنه 
أكد على القواسم المشــتركة بين الإباضية والمعتزلة؛ بَيْدَ أن تلك القواسم 
بحســب الباحث لا تعني تأثــر الإباضية بالمدرســة الاعتزاليــة؛ فالإباضية 
مدرسة مستقلة لم تتأثر بالمعتزلة في بناء تصوراتها الفقهية أو اللاهوتية.

سادساً ـ د. محمد الشيخ: فصل المقال في ما بين الفِقه والكلام من مشكل 
اتصال (أبو عمار عبد الكافي وأبو يعقوب الوارجلاني أنموذجين)

عديدة هي تلــك التوصيفات التي أطُلقت في وســم الصلــة بين أصول 
الفقه وعلم الكلام في الفكر الإسلامي الوسيط، وذلك من القول: إنها صلة 
تمازج إلى القول: إنها صلــة تداخل، وقد تم تعليل الأمــر بتعليلات ثلاثة: 

عللّه الغزالي بالإلف، وعللّه السبكي بالانجرار، وعللّه ابن النجار بالتوقف.

فالورقة التي قدّمها الدكتور محمد الشيخ تمثلّت في كشف العلاقة بين علم 
الكلام وعلم أصول الفِقــه بنيوياً وتكوينياً، حيث أوضــح أن كليهما علم منهجي 
ومضموني في آن واحد، وأن كليهما علم إبســتمولوجي يفحــص في الاعتقادات، 
وكلاهما يستند إلى منطق الاحتجاجات. غير أن الورقة قدّمت إجابات مهمة على 
إشكاليات عدة، منها موقف المرجعيات الإســلامية من علم الكلام؟ وكيف نظر 

العلماء قديماً إلى علم الكلام والعلاقة بينه وبين أصول الفِقه؟

لقد اســتطاع محمد الشــيخ معالجة العلاقة القائمة بيــن العلمين من 
خلال أنموذجين مهمين في المدرسة الإباضية، أحدهما متكلم وهو أبو عمار 
عبد الكافــي والآخر أصولي وهــو أبو يعقــوب الوارجلاني. بَيْــدَ أن أنموذج 
الوارجلاني قد يكون أوفــى في الحديث عن الصلة بين أصــول الفِقه وعلم 
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الكلام من أنموذج أبي عمــار عبد الكافي لعدة اعتبــارات، منها أن التراث 
الإباضي استطاع أن يحفظ لنا مدونات الوارجلاني في الكلام وأصول الفِقه. 
والإشــكاليات التي طرحها الشيخ تتعلقّ بالمنهج الإبســتمولوجي الذي اتبعه 
أبو عمار فــي كتابه (الموجــز)، والمنهج الذي قدّمــه الوارجلاني في كتابه 

(العدل والإنصاف)؟

سابعاً: لطيفة قندوز: الفِقه الإباضي في شمال 
أفريقيا: مثال أسُرة رستم الحاكمة

شكلّ الظرف التاريخي الذي عاشته الحركة 
الإباضية أهميــة كبيرة في الورقــة التي قدمتها 
الدكتورة لطيفة قندوز، وذلك عبر تحليل السياق 
التاريخــي الذي مــرّت به الحركة فــي البصرة 
ومرورها بعد ذلك بإعلان الدولة الرســتمية في 
الشــمال الأفريقي، وقد حاولت لطيفة قندوز أن 
الشــرائط  لكافــة  الإباضيــة  الحركــة  تخضــع 

الموضوعية التي تعيش فيها الجماعات الســرية بعيداً عن الدولة المركزية، 
موضحة العلاقة الكامنة بينها وبين الدولــة المركزية من جهة، وبينها بين 
بقية المذاهــب الدينية الأخــرى. فالحركة الإباضية بحســب الباحثة عانت 
اضطهاداً جســدياً وفكرياً في بداياتها المبكرة، ولهــذا لجأت في كثير من 

مراحلها التاريخية إلى الكتمان في نشر مبادئها وأفكارها.

تطرقت الباحثــة إلى البدايات الأولى لدخــول المذهب الإباضي في 
الشمال الأفريقي عن طريق سلمة بن سعد، ومن ثم (حملة العلم) الذين 
درســوا مع أبي عبيدة في البصرة، وأسســوا من ثم الدولة الرستمية في 
تيهرت، وقد بينت بأن النظرية الخلدونية القائلة بأن العصبية هي أساس 
بناء الــدول والممالك لم تنطبق علــى الدولة الإباضية فــي تيهرت؛ إذ 
قامت هذه الدولة على عصبية الدين وليس العرق، وقد كان إمامها الأول 

فارسي الأصل.
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لطيفة قندوز حاولــت أن تفكك العلاقة بين الســلطة الدينية والســلطة 
السياسية من خلال الدولة الرستمية، كما أوضحت الامتداد الجغرافي للدولة 
الرســتمية في الشــمال الأفريقي، وعلاقة تلك الدولة بالحركة الفاطمية التي 
قضت عليها. وقــد توصلت الباحثة إلى أن الحركة النكارية التي انشــقت عن 
الحركة الإباضية هي من أكبر الأسباب التي أدت إلى نهاية الدولة الرستمية، 
إلى جانب أسباب أخرى تتعلقّ بالامتداد الجغرافي الكبير لهذه الدولة الناشئة، 
وغياب المؤسســات الرســمية، وضعف الجيش، وكلها عوامــل أدت إلى انهيار 
الدولة الرســتمية ســريعاً. الورقة في مجملها قدمت إشــكاليات عدة وحاولت 

الإجابة عليها من خلال الدراسات السابقة التي قدّمت في هذا المجال.

ثامناً: ليونارد شيرلي: المذهب الإباضي في صقلية المسلمة
بدأ الباحث ورقته باستعراض تاريخي لدخول الإسلام في صقلية، وذلك 
بداية من عام 161هـ، غير أن الورقة التي قدّمها ليونارد شيرلي مهمة جداً، 
كونها تتحدث عن الوجود الإباضي في هذه الجزيرة التابعة لإيطاليا اليوم. 
وقد استعرض في هذه الورقة الوجود التاريخي للإباضية في جزيرة صقلية، 

والعوامل التي دفعت القبائل الأمازيغية للهجرة إلى تلك الجزيرة.

يُعد المستشرق البولندي ليڤيســكي أول من تحدّث عن الوجود  حديثاً، 
الإباضي في جزيرة صقلية، وأما قديماً فإن المؤرخين المسلمين وثقّوا ودوّنوا 
هجرات القبائل البربرية من الشمال الأفريقي إلى صقلية، خاصة أثناء فتح 
المســلمين لهذه الجزيرة في منتصف القرن الثاني الهجري، وهو ما أشــار 
إليه ابــن خلدون بأن بعــض الأمازيغ ذهبــوا إلى جزيرة صقليــة. وقد أكد 
شــيرلي على الوجود الإباضي في هــذه الجزيرة، خاصة قبيلــة هوارة التي 
كانت تديــن بالمذهــب الإباضــي في تلــك المرحلــة التاريخيــة، كما أن 
عبد الرحمن بن رستم ـ مؤســس الدولة الرستمية ـ قد توسط في صلح بين 
الإباضية في تلك الجزيــرة، مما يدل على الوجــود الإباضي المبكر هناك، 
واســتمرت هجرة القبائل الأمازيغيــة إلى تلك الجزيرة بعد ســقوط الدولة 

الرستمية، خوفاً من الدولة الفاطمية.
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وتشير الدراسات ـ بحسب الباحث ـ إلى استمرار الوجود الإباضي حتى 
القرن الثالث عشر الميلادي.

تركــزت القبائــل الإباضية في شــمال الجزيــرة، وقد كانت تســتوطن 
الكهوف بشــكل خاص، كما اســتطاع الإباضية تكوين مراكز للدعوة، وتولوا 
وظيفة القضاء، وقاموا بتنظيم أنفسهم إلى جماعات يرأسها أمير، وذلك من 

التاريخي.  ووجودهم  هويتهــم  على  الحفاظ  أجل 
لقد ساعدت الدراســات الأنثروبولوجية اليوم في 
القبائل  التــي كانت  الأثرية  القطع  التعرف على 
الأمازيغية تســتخدمها فــي تلــك المرحلة، كما 
التجارة  نوعيــة  التعرف على  في  أيضاً  ســاعدت 
التي كانت تشتغل بها القبائل الأمازيغية، والطرق 
الشــمال  بين  تســلكها  كانــت  التــي  التجاريــة 
الأفريقــي والغــرب الأفريقي وعلاقتهــم بأوروبا 
الغربيــة عبر هذه الجزيرة. وعلــى كل حال فإن 
الورقة قدّمت مراجعات تاريخية مهمة عن الوجود 
عــام وعن  بشــكل  الجزيرة  الإســلامي في هذه 

الوجود الإباضي الأمازيغي بشكل خاص.

تاسعاً: د. أحمد أبو الوفا: قانون البحار في الفقه الإباضي
بين الفِقه والقانــون كانت الورقة التي قدمها أحمد أبو الوفاء؛ أســتاذ 
القانــون الدولي بجامعة القاهرة، وهي مــن الأوراق المهمة؛ نظراً لاختلاف 
طبيعتها المعرفية عن غيرها من الأوراق التــي قُدّمت في هذا المؤتمر. وقد 
اســتعرض العلاقة القائمة بين قواعد القانون البحري وبين الفِقه الإباضي، 
خاصة وأن الأديــان لعبت دوراً مهماً في بناء الحضارات، ســواء على صعيد 

الدين الإسلامي أو الأديان الإلهٰية الأخرى.

للمدرسة الإباضية إسهامات عدة في قانون البحار؛ فالعُمانيون لعبوا دوراً 
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كبيراً في التواصل الحضاري مع أقصى الشــرق (الصين)، ومع أقصى الغرب 
(الولايــات المتحدة وأوروبــا)، كما أنهم بســطوا ســيطرتهم التاريخية على 
المحيط الهندي والشــرق الأفريقي بعــد طردهم للبرتغاليين من الســواحل 
العُمانيــة والهندية. وقد تميــز العُمانيــون بضوابط فقهية فــي البحر تمثل 
انســجاماً وتوافقاً كبيراً مــع القانون الدولــي للبحار، مســتلهمين ذلك من 
القرآن الكريم، الذي تحدث عن الملاحة البحرية في كثير من آياته. والفِقه 
الإباضي لا يختلف في عمومه عن الفِقه الإســلامي في رؤيته لقانون البحار، 
فقد تحــدّث الفقهاء الإباضيون عن مســائل عــدة منها الأحــكام المرتبطة 

بالبحر، والأحكام المرتبطة بالسفينة، والأحكام المرتبطة بالبحارة.

يقسم قانون البحار المناطق البحرية إلى قسمين: قسم يخضع لسيادة 
الدولة وقســم آخر لا يخضع لســيادة الدولة، والإباضيــة أدركوا ذلك من 
خلال مفهوم «حريم البحر»، فالحريم له حكم الأرض نفسها؛ ولذا فالإمام 
يمكنه أن يؤجر الســاحل، وهذا يعنــي أن هناك منطقــة بحرية تكون تحت 
سلطته، وقد تحدّث الإمام الســالمي عن ذلك بقوله: «إذا مرّت السفن إلى 
بحارنا»، وتحــدث عنها الكندي فــي (المصنف) بقوله: «إذا مرّت الســفن 
سريعاً»، ومفهوم السرعة من المفاهيم المهمة في قانون البحار. وقد تحدث 
الفقهــاء الإباضية عن إشــكاليات أخرى منهــا موضوع القرصنــة والأحكام 
المتعلقّــة به، وموضوع العــادات البحرية، وموضوع الضمــان بما يحدث في 
البحر، وغيرها من الإشكاليات الفِقهية والقانونية التي أسهب الباحث فيها.

á``ª`JÉîdG

أوراق المؤتمر في عمومه كانت متخصصةً؛ كونها كشفت عن تراث فقهي 
مرتبط بالحراك الاجتماعي للإباضية خلال مراحــل تاريخية متعددة، وبقي 
فتــرة طويلة من الزمن منغلقاً فــي إطاره الجغرافــي والمذهبي بالرغم من 

كونه من أكثر التراثات الإسلامية غنىً واجتهاداً وفعالية.


